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تلقــى أتبــاع المســيح منــه مهمــة توصيــل رســالة الخــاص إلــى 
ــم. جميــع الأمــم فــي كل أنحــاء العال

وأخــذ كل مــن بطــرس ويوحنــا ومرقــس وفيلبــس وبقيــة تاميــذ 
المسيح يعملون حسب أمره، يبشرون بالخبر السار عن الخاص 
حيثمــا ذهبــوا، لأنــه ينبغــي أن يختبــر كل إنســان أن يســوع هــو 
المخلــص الوحيــد مــن الذنــوب والخطايــا. كانــت هــذه المهمــة رائعــة، 
ولكــن متعبــة وخطــرة. لــم يؤمــن النــاس دائمــاً بأقوالهــم، بــل أحيانــاً 
أهانوهــم وضربوهــم وألقوهــم فــي الســجون. ولكــن بالرغــم مــن هــذه 
الاضطهادات كان التاميذ يخبرون الجميع بما سمعوه ورأوه عن 
يســوع. وكانوا يتمنون أن يختبر كل إنســان الخاص والســام في 

اســم يســوع المســيح، كمــا اختبــروه هــم بأنفســهم.
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وقــام الرســول بولــس بســفرات طويلــة إلــى مناطــق بعيــدة ليبشــر 
شعوباً لم تكن قد سمعت بعد عن الله الآب والرب يسوع المسيح.

وذات مــرة اتجــه مــع برنابــا علــى متــن ســفينة إلــى جزيــرة قبــرص، 
شــرقي البحــر المتوســط ليخبــرا الجميــع أن يســوع يريــد أن يخلصهــم 
أيضاً. أصغى الشعب إلى كامهما وآمن البعض منهم بالإنجيل. 

وهكذا نشــأت في قبرص كنيســة للمســيح.
)انظر موقع جزيرة قبرص على الخارطة(

ومــن قبــرص أكمــا ســفرهما إلــى آســيا الصغــرى )التــي هــي 
تركيــا اليــوم( وأعلنــا البشــارة هنــاك أيضــاً. فنشــأت كنائــس مســيحية 

فــي برجــه وانطاكيــة وأيقونيــة ولســترة ودربــة.
عــاد برنابــا والرســول بولــس مــن ســفرتهما التبشــيرية الطويلــة إلــى 
القــدس حيــث رؤســاء الكنيســة، شــاكرين الــرب وفرحيــن، وأخبراهــم 
بمــا فعــل الله بيــن الأمــم فــي أســيا الصغــرى. فمجــدوا الله معــاً. لأن 
عــدداً مــن النــاس وجــدوا الحــق وقبلــوا يســوع المســيح ربــاً لحياتهــم.

بعــد حيــن قــال بولــس: »لنذهــب لزيــارة المناطــق التــي بشــرنا 
فيهــا، لنشــجع الإخــوة هنــاك«.

ولكــن برنابــا لــم يرافــق بولــس فــي هــذه الســفرة. فاختــار بولــس 
ســيا رفيقــاً للســفر. وتمنــى لهمــا الإخــوة ســفرة مباركــة تحــت رعايــة 

الــرب.



آســيا  إلــى  بــراً  فــي طريقــه  لبنــان وســوريا  عبــر  بولــس  مــرّ 
الصغــرى، حيــث زار المؤمنيــن وشــدّد إيمانهــم بالمســيح. وكان 
أتبــاع المســيح يــزدادون يومــاً بعــد يــوم. ثــم وصــل إلــى المناطــق 
المرتفعــة فــي تركيــا إلــى دربــة ومــن ثــم إلــى لســترة حيــث كان يقيــم 
تيموثــاوس الشــاب الــذي آمــن فــي أول ســفرة تبشــيرية لبولــس، 
ونــال صيتــاً حســناً بيــن الإخــوة المؤمنيــن كخــادم أميــن للــرب.

واختــار بولــس هــذا الشــاب رفيقــاً لــه فــي بقيــة ســفرته. وكتــب 
بولــس بعدهــا إلــى أهــل فيلبــي عــن تيموثــاوس قائــاً: »ليــس لــي 
أحــد نظيــر نفســي يهتــم بأحوالكــم بإخــاص، فأنتــم تعرفــون أنــه 

كولــد مــع أب خــدم معــي لأجــل الإنجيــل«. 
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زار بولــس المؤمنيــن فــي آســيا الصغــرى وشــدّد إيمانهــم. فإلــى 
أيــن يذهــب الآن مــع مرافقيــه ليبشــروا باســم يســوع؟ كان بولــس 
يحــرص علــى أن لا يســير حســب رغبتــه الشــخصية بــل حســب 

إرشــاد الــرب.
بعــد مرورهــم فــي شــمالي تركيــا )فريجيــة وغاطيــة( متابعيــن 
طريقهــم إلــى أفســس، لــم يســمح لهــم روح الله أن يذهبــوا إلــى تلــك 
المنطقة. فأكملوا مســيرتهم إلى حدود ميســيا ولكن الروح القدس 
لــم يســمح لهــم بالذهــاب إلــى بثينيــة أيضــاً. فهــذا مــا دفعهــم إلــى 

الســؤال الكبيــر: »يــا رب، إلــى أيــن نتجــه حســب مشــيئتك؟«. 
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لــم يبــق أمامهــم ســوى طريــق واحــد. فســافروا إلــى مدينــة تــرواس 
التــي تقــع علــى شــاطئ البحــر.

يقــود الله مختاريــه فــي بعــض الأحيــان إلــى موقــف يســدّ فيــه كل 
المجــالات فــي وجوههــم، باســتثناء الحــل الوحيــد المعيــن مــن الله 

لهــم. وهــذا الحــل منــح بولــس تأكيــداً ليميــز إرشــاد الله بوضــوح.
ففــي حلــم أثنــاء الليــل شــاهد بولــس رجــاً واقفــاً علــى ضفــة البحــر 
يخاطبه: »تعال إلينا إلى مكدونية وساعدنا«. عندئذ أدرك بولس 
إرادة الله وخطتــه لهــم. لقــد أراد الــرب أن يتوجهــوا إلــى قــارة أخــرى 

إلــى أوروبــا ليقدمــوا الإنجيــل أيضــاً للشــعوب هنــاك. 
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دعــا الــرب بولــس ليذهــب إلــى أوروبــا. فلبــىّ بولــس نــداء الله دون 
تــردد. ولــم يــدر مــا كان ينتظــره ورفاقــه فــي تلــك البــاد، إنمــا كان 

يعلــم شــيئاً واحــداً: إن عليــه أن يبشــر هنــاك بالبشــارة الفريــدة.
وفــي تــرواس ضــم الرســول بولــس إليــه معاونــاً جديــداً، طبيبــاً 
يونانيــاً يُدعــى لوقــا الــذي كان يكتــب مذكراتــه اليوميــة، ودوّن فيهــا 
أعمــال الرســل كلهــا. لذلــك نســتطيع أن نقــرأ كل مــا صنــع الــرب 

مــن خــال الرســل، ويرجــع هــذا الفضــل للوقــا.
توجــه خــدّام الــرب الأربعــة نحــو المينــاء ليســافروا إلــى أوروبــا 

علــى متــن الســفينة.
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مــن تــرواس أبحــرت الســفينة نحــو جزيــرة ســاموثراكي. وكــم شــكر 
شــهود الله ربهــم لأن هــذه الســفرة كانــت مــع ريــاح مناســبة، بــدون 

صعوبــات، فشــعروا بيــد ربهــم المســاعدة.
رســت الســفينة ليــاً فــي مينــاء ســاموثراكي. وفــي اليــوم التالــي 
أكملــت ســفرتها متجهــة نحــو نيابوليــس. هنــاك وطئــوا لأول مــرة 

الأرض الأوروبيــة. ثــم اتجهــوا نحــو عاصمــة مكدونيــة.
كان ذلــك الإقليــم أحــد مقاطعــات الدولــة الرومانيــة، وعاصمتــه 
فيلبــي. كانــت تلــك البــاد وســكانها غريبــة لبولــس ورفاقــه، فبقــوا 
يشــاهدون المدينــة الكبيــرة والحديثــة لبضعــة أيــام، يبحثــون عــن 

الفــرص المناســبة للتبشــير بكلمــة الله.
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انتظر بولس وســيا وتيموثاوس حلول يوم الســبت للذهاب إلى 
المجمــع. وإذ لــم يجــدوا أي مجمــع فــي هــذه المدينــة لكــي يبشــروا 
النــاس عــن يســوع ذهبــوا إلــى النهــر الــذي يبعــد حوالــي كيلومتريــن 
عــن المدينــة. وكمــا توقعــوا وجــدوا هنــاك بعــض النســاء اللواتــي 
اجتمعــن للصــاة. وبشــرهن بولــس ورفاقــه بــكل حكمــة عــن يســوع 
تُدعــى  امــرأة  بانتبــاه، وخاصــة  النســوة  البشــر. أصغــت  مخلــص 

ليديــا كانــت تتاجــر بالأرجــوان الحديــث الباهــظ الثمــن.
لكن ثراءها هذا كله لم يأتها بالســعادة ولم يعطها ســام القلب. 
لحياتهــا،  الأبــدي  والمعنــى  الحقــة  الســعادة  عــن  تبحــث  وكانــت 

واشــتاقت إلــى قــوة تمــأ فــراغ نفســها.
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وعندئــذ حدثــت الأعجوبــة العظيمــة: »لقــد فتــح الــرب قلبهــا«. 
وآمنــت بمــا قالــه الــرب لهــا علــى لســان بولــس. فصــارت ليديــا 
أول امــرأة مســيحية فــي أوروبــا. وتبعهــا مئــات وألــوف مــن رجــال 
ونســاء، أخضعــوا نفوســهم لــرب الســماء والأرض. قــد أدركــت ليديــا 
المعنــى الحقيقــي لحياتهــا ومــأ الفــرح والســام الفــراغ فــي قلبهــا.

لــم تقــدم ليديــا حياتهــا لمخلصهــا فقــط، بــل ســلّمت لــه منزلهــا 
وممتلكاتهــا كلهــا أيضــاً. ثــم اعتمــدت وكل الذيــن فــي بيتهــا علــى 
اســم يســوع المســيح. ودعــت بولــس ورفاقــه أن يمكثــوا فــي بيتهــا. 
وهكــذا بــدأت المســيحية تنتشــر فــي أوروبــا بواســطة هــذه المــرأة 

التقيــة. وتأســس فــي بيتهــا أول مركــز مســيحي فــي أوروبــا.
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وذات يــوم التقــى بولــس ورفاقــه فــي طريقهــم إلــى مــكان العبــادة 
بجاريــة عرّافــة فــي داخلهــا روح نجــس. ركضــت تلــك الجاريــة وراء 
رجــال الله ونــادت بصــوت عــال: »هــؤلاء هــم عبيــد الله العلــي، 

الذيــن ينــادون لكــم بطريــق الخــاص«.
ــر هــذا النــداء عــن حقيقــة وخدمــة بولــس؟ لكــن الرســول  ألــم يعبِّ

علــم بمــا وراء هــذا النــداء. ولــم يقبــل دعايــة مــن الشــيطان.
فتعاليــم يســوع وشــهوده لا تتفــق مــع كشــف الغيــب أبــداً. لهــذا 
التفــت بولــس نحــو العرّافــة وقــال بســلطان الــرب للــروح النجــس: 
»آمــرك باســم يســوع المســيح أن تخــرج منهــا«. فخــرج مــن الجاريــة 

فــي اللحظــة ذاتهــا. 
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كانــت لتلــك الحادثــة نتيجــة ســيئة علــى بولــس ورفاقــه. فعندمــا 
لاحــظ ســيّد الجاريــة أن قدرتهــا علــى معرفــة الغيــب قــد فارقتهــا، 
اغتــاظ جــداً لأنــه فقــد مصــدر مكســبه فجــأة. فقبــض هــو وأعوانــه 
علــى بولــس وســيا وســاقوهما إلــى الســوق أمــام محكمــة المدينــة. 
واشــتكوا عليهمــا أمــام القاضــي: »هــذان الرجــان يبلبــان مدينتنــا 

ــا أن نقبلهــا ونعمــل بهــا«. بعقائــد لا يجــوز لن
ونجحــوا فــي تهييــج الــولاة والجمــع ضــد بولــس وســيا. فمزقــوا 

ثيابهمــا عــن أجســادهما وأمــروا بــأن يُضربــا بالعصــي علنــاً.
واســتمر الضــرب علــى ظهريهمــا إلــى أن ســالت دماؤهمــا، ثــم 

قادوهمــا إلــى الســجن.
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وأوصي حافظ السجن بأن يحرس بولس وسيا بشدة.
وضبــط حافــظ الســجن أرجلهمــا فــي المقطــرة فــي غرفــة مظلمــة 
داخــل الســجن. وكان عليهمــا أن يمضيــا الوقــت ســاعة بعــد ســاعة 

بظهريهمــا المجروحيــن بحالــة قاســية دون حــراك.
مــاذا تفعــل لــو كنــت مكانهمــا، ضُربــت وزُج بــك فــي الســجن 
ظلمــاً؟ هــل كنــت تتصــرف كمــا تصــرف بولــس وســيا؟ فبــدلًا مــن 
أن يتأوّهــا بســبب أوجاعهمــا أو يلعنــا معذبيهمــا، أخــذا بالصــاة 

وبإنشــاد ترانيــم الحمــد لإلههمــا.
أمــا بقيــة المســاجين فلــم يفهمــوا ســر هــذا التســبيح الــذي ســمعوه 
فــي  أحــد  يرنــم  أن  يعقــل  فهــل  الظلمــة.  فــي  بولــس وســيا  مــن 

الســجن بعــد التعذيــب؟
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الهــزة  هــذه  مــع  الــرب  عــون  وجــاء  الأرض  تزعزعــت  وفجــأة 
الأرضيــة، فانفتحــت الأبــواب علــى مصاريعهــا وتخلعــت المقاطــر 
وفُكّــت قيــود المســاجين. اســتيقظ حافــظ الســجن مــن نومــه مذعــوراً. 
ومــا أن شــاهد بــاب الســجن مفتوحــاً حتــى ظــن أن كل المســاجين 
قد هربوا. وهو كحافظ الســجن المســؤول لم يكن يســتطيع الإفات 
من هذه الفضيحة، فاستل سيفه وأراد أن يقتل نفسه. ولكن بولس 

صــاح قائــاً: »تمهــل لا تفعــل شــيئاً لنفســك. إننــا جميعــاً هنــا«.
بنفســه  الزنزانــة، ورمــى  داخــل  إلــى  واندفــع  فأمســك مصباحــاً 
مرتجفــاً أمــام بولــس وســيا، وقادهمــا خــارج الزنزانــة وســألهما: »يــا 
، مــاذا علــيّ أن أفعــل كــي أخلــص؟« فقــالا لــه: »آمــن بالــرب  ســيديَّ

يســوع المســيح فتخلــص أنــت وأهــل بيتــك«. 



بعــد أن أخبــر بولــس وســيا مديــر الســجن وعائلتــه الكثيــر عــن 
المســيح وخاصــه، آمــن الجميــع بالإنجيــل، واعتمــد هــو وكل أفــراد 
عائلتــه، وحــلّ فــرح عظيــم فــي قلوبهــم. وفــي الصبــاح التالــي أُفــرج 
عــن بولــس وســيا. واعتــذر ولاة المدينــة بأنفســهم إلــى شــاهديّ 

المســيح وتأســفوا لأنهــم ضربوهمــا ورموهمــا بالســجن.
إيمانهــم  فيلبــي وشــددا  فــي  يــا الإخــوة والأخــوات  وبعــد أن عزَّ
أكمــل بولــس وســيا ســفرتهما فــي أوروبــا، ونشــرا الخــاص فــي 
مــدن تســالونيكي وبيريــة وأثينــا وكورنثــوس، ثــم رجعــا عــن طريــق 

أفســس عائديــن إلــى القــدس.
لأصحابــك  الخبــر  أوصلــت  وهــل  يســوع؟  نــداء  وصلــك  هــل 

حقــاً؟ لهــم  معــدّ  الله  خــاص  أن  ليفهمــوا  وجيرانــك 

15نداء الرجاء - حقوق الطبع محفوظة



المسابقة
نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة ونقــدم إليــك 
بعض الأســئلة لتجيب عليها. وإن أرســلت إلينا الإجابة نرســل لك 

كتيبــاً آخــر جائــزة علــى اجتهــادك.
لماذا نشر التاميذ البشارة السارة؟. 	
أين بشر بولس وبرنابا بكلمة الله في سفرتهما الأولى؟. 	
من كان يرافق بولس في سفرته الثانية؟. 	
لماذا أخذ الرسول بولس تيموثاوس رفيقاً له في الخدمة؟. 	
إلى أين منع روح الله بولس من السفر؟. 	
ماذا رأى وسمع بولس في الحلم؟. 	
في أية مدينة وجد الرسول بولس رفيقه الرابع؟. 	
من هو كاتب سفر أعمال الرسل؟. 	
ما هو اسم أول امرأة مسيحية في أوروبا؟. 	

أين نشأ أول مركز تبشيري وروحي في أوروبا؟. 		
كيــف رتــب الله الأمــور لإطــاق ســراح التلميذيــن وربــح حافــظ . 		

الســجن إلــى الإيمــان بالمســيح؟
كيف يجب أن تكون صفات شهود الله حسب اعتقادك؟. 		

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


